
لد!هـدميهينمب!يىاغنر

لمجقميا4لمفقفها+لدمملطةا

وأأكاديميةدراسةتقديم،الداخلةهذهفي،نعتزملاإنناا(

هيالهمةهذءاننعتقدلا،متكاملمشروعاوعامةنظريةبلور!

اللاحطاتفيهاتجديالتيبالبساطةهيأوفرداختصاصمن

العامة.

عنتعبروالتيالعربيالفكرأزمةتميزالتيالمعطياترصدإن

الاتجاهاتفيهاتتضاربمعقدةمهمةالعربيةالجتمعاتأزمة

مسووليةولكن.الايديولوجيةوالخلفياتالنظريةالمنطلقاتحسب

النظريةوالأنماطالخلفياتهذهيتجاوزأنتةتضيالعربيالمفكر

نظفرلعلنا،والزمانيالمكانيبعديهفيوقراءتهالواقعلتشريحالجاهزة

الثفافيوللمشرعالمنشودللبديلالطريقتهىءجديدةبقناعات

عنالاجابةمنويمكنناوتراثناهويتنامعيصالحناالذيالتحديثي

الصغد.كلعليمصيرناأسئلة

والوجودالذاتهواجسبعضعنتعبيرهياللاحظاتهذءإن

الفاهيمبعضفيسوالوهيه0.المشتركوالمصيرالجماعي

أهمهناكوهل.العاصرالعربيالفكرعلىالطروحةالأصاسية

وشروطبالمثقفالسلطةوعلاقةوالعقلانيةالحريةقضايامنوأخطر

السياسيةالتحدياتعلينافرضتهاالتيالكبرىنمكريةالإشكاليات

التنمية(مشاريعفشل)والاقتصادية(والديمقراطية)الحرية

التياراتلصراعالصاحبةوالتوتراتالسلفيالفكر)نمووالاجتنماعية

...(المتناقضة

خطيرةبمسألةيتعلقمنهننطلقالذيالمركزيالسؤالإن2(

اهتنماماتنا.سلمفيالاستراتيجيموفعهاعلىالعربالفكرونيجمع

لتحدياتاستجابتهومدىالمعاصرالعربيالعقلتشكلقضيةإنها

العمر.

نشأوما،"العقلانيةمصطلحفياختزالهايمكنلاالمسألةهذء

تذكر.نتيجةدونفيهنتخبطمازلناونقاشجدلمنحوله

الحلولصياغةعلىوقدرتهالعربيالعقللدوربفهمنايتعلقالأمر
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مهـبةكثمللاا.

ترحم.لابسرعةيتقدمعللمفيوتبعيةوردةتخلفمننعانيهلا

جدليةإطارهافينحددتاريخيةنظرةمنالمجالهذافيبدولا

حتىوالاجتنماعيةالفكريةالتحولاتنسقمعوتفاعلهاالمفاهيمنشأة

إلانملكلاالتطورالذيمنطقونفهمبالحاضرالاضينصل

الإنسانية.الحضارةفعلعنالخروجأوفيهالانصهار

التياراتصراعمنيعيشهوماالحديثالعربالعصرإن201(

بدايةبين،غريبةمفارقةأماميضعناالاجتنماعيةوالتحولاتالفكرية

وماوالتنويرالنهضةلعصرالانسانيالعقلىلثورةالحضاريةالحقبة

الثورة،الاقتصادقيالنمو،الانسانحمقوق:مكاسبمنإليهآلت

الديمقراطية.،العلمية

نتيجةالحداثةمرتكزاتاليومتمثلالتيالمكاسبهذءتكنالم

العقل؟لثورةمباشرة

الفكردعاةبينصراعمنالعريعالنافياليومنشهدهماإن

وأصحابناحيةمنالعقلمعاداةلنزعةواللنتمينالسلفيالديني

الدينيالفكر!سلطةمنالعربيالانسانحريرودعاةالعقليالنهج

يأالبدايةبنقطةيذكرناالصراعهذا-أخرىناحيةمنالسلفي

الغربية.الحضارةونسأةالغربيالعقلتشكلبداية

الحدبثالعصرإلىالوسطىالعصورجاهليةمنالتحوليكنلم(202

وأحكامأوالزندفةبالكفروانهاماتطاحنأصراعآكانبلسهلأ،

جاهليةفوىمحاولاترغماستمرالتحول.والتعذيببالفتل

وتأسسيتوففلمالتاريخولكنالتاريختوقفإنالوسطىالعصور

والتقديسالسلطويوالقمعوالارهابالفكريةالوصايةعلىالتمرد

نقفيتؤثرتعدلمالتيالوروئةالقديمةوالأسفارللكتبالأعمى

منيتحركالعالميرىوالانسان.ومتطلباتهاالعصريةالحياةتطور

للتاريخالجديدفهمهيبنيفأصبحتتعقدوالحياةيتغيروالوافعحوله

والالتزامالعفلنورضوعفيأحداثهواستقراءالواقعرصدمن

.المعلوماتجمععلىوالصبرالتواصلوالبحثالنطقي



وهو،الغربحضارةأسسالذيالجديدالفكرهذايتوجهر

ويضعوالتقدمالتحررلقيمالسيادةعصرويفتحالعقلسلطةيبني

أرسطوكتاباتإلىيتوجهلم،الدنيالمجتمعلنمطالفلسفيةالقاعدة

الطبيعةإلىبل،كلههذااستوعبوإن،غيرهماأوأغسطينالقديىأو

أنهبمعنىللعقلالعلوماتمنحصادءفأخضع،والانسلنوالجتمع

والتحقق،والاختباروالمراجعةوالتمحيمىالفحصلمبدأأخضعهل

،"كتابدفتيفيحمرهاأكبرمن"الحقيقةانالأوروبيالانسانوأدرك

الانسانيحتاج،ذاتها"المسيحيةمنواشعلاعمقحقيقة"ثمةانوعرف

دائما.نسبيةوهيتقصيهافيالجهدبذلوإلىاستكشافهاإلى

عظيمالاغريقمنذالأسلافقدمهماأنادرك"كما

وأدرك.وإبداعآروعةنحاكيهمأنبالإمكانولكن،ورائعومبدع

حيثأيضآالأرضعلىبلوحدهاالسماءفيلي!النعيمأنثالثأ

ظلأنبعدالستنيرالعقلبفضلالسبيلهذافيباطرادالتقدمت-

لقمعطويلأزمنآخضوعهبسببالضمورأصابهحتىمقهورآ

التفسير".أهلوسلطانالتقليديةالمسيحية

للحضارةالتاريخيةالبحقبةأو،الحذيثالعصربدأهنامن03(2

انتصاركانهناومن.والتنويروالنهضةالاصلاجولحركاتالجديدة

والثقافةالعلملتطوربدايةوالكنيسةالإقطاعسطوةعلىالإنسان

الاقتصاديالاسترفاقضدوللثورةوالإبداعالفكراستحررو

.والفكريالسياييوالاضطهاد

فتغيرتالعلومانطلافةمنمنبنالقيودهذهمنالانسانرفتحر

الطبيعةمعالتعاملفيمنهجهتغيركماالإنسانعقلفيالعالمصورة

مواجهةفي،الأوروبيةالشعوبتمكنتالمنطلقهذاومنوتفسه!ها.

التوقيقفيجديدةصيغةعنالكشفمنوالتحديثالأصالةجدلية

الولاءفكانالعصر،وحاجاتالتراثبينأو،والعقلالنقلب!!

للخلق.ويتجاوزءللنقدالتراثيخضعإبداعيأولاةاط!هـاث

قيمةتأكيدفيإذنكاناوالتنويرالنهضةومحورالصراعفبؤرة

التبعيةقيدمنحريرهوفيحيلتهشؤونفيوإيجابيتهوفعاليتهالانسان

عليحياتهرسمفيالكلمةلهاصبحتحيثالكنيسةلرجال

الدينيةالسلطةجدرانخارجبالقدمىعلاقتهوإختيارالارض

الابداعيةوقدراتهإرادتهوقتلفكرهشلالذيالنحوعلىوالتقليد

الفداسة.منهالةتحملموروثةلعباراتأسيرأوجعله

وجاهليةسباتفترةبعدالحضاريةالسيادةكانتإذنللعقل

انبعاثحتىالرومانيةالامبراطوريةانهيلرمنأوروبافيامتدت

الفكريةالتياراتهذه.والتنويروالنهضةالإصلاححركات

منومكنتهالحديثالعصرلإنسانالفكريالزاجصاغتوروافدها

.قرونخمسةامتدادعلىالحضاريةالسيادة

عالمنافييحدثع!انتساءل،التاريخيةالزاويةهذهمن4(س2

سلفيأعلىوهجومأالعقلفيمةتشكيكأفييشهدالذيالعربي
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واهويةالخصوصيةمنطلقمنالحديثةالحضاريةالمكتسباتمقومات

غربية.قيمةباعتبارهاالعقلانيةومعاداةالدينية

تتحددالنهضةوبقيمبالحداثةالعربيالفكرعلاقةمسألةإن

،العربنحنموقعنا،يحددالذيالبافيالمتصلالخيطفيبالبحث

يميزالذقيالتاريخيالتطورومن،الحديثالعقلتشكيلحركيةمن

العقل.هذاصاغتالتيوالتناقضاتالأحداث

الذقيالعقلهذأ.البيئةوعلىالطبيعةعلىالمنتصرالعقلهذا

الانسانوحقوقالحريةلقيمودساتر!هاالسلطةمؤسساتأخضع

متمردعقلإنه...؟متوافقعقرهوهل...الاجتماعيةوالعدالة

...الانسانمتصوراتكلفيوالخ!!الحقيقةفيمةعنالبحثدائم

المجتمعفيالسياسيةالحريةوغيابالتابعةالتنميةأنماطفثلإن

انهيارهوهل.الحديثالعقلأزمةحسابعلىكلهاتفسرالعربي

التيوالاقتصاديةالاجتماعيةالنظمهيالأزمةأسبابأنأمالحضارةفيم

ويستثمرهايملكهاولمنللالةعبدآالانسانيحولللتطورمنطلقاًأفرزت

.الاستثنمار؟هذاأهدافويرسم

حياتهفييعانيالذيالعربيالانسانأمامالأفقانسدادإن

يفتقرفعندما.السلفيالفكرتناميأمامواسعآالبابيفتح،اليومية

وفواعدهاالسياسيةالانطمةتفرزهماأمامعلميةرؤيةالىالانسان

الىيرتدعندهاتمرد،ومنبالمعاناةوشعورتناقضمنالاقتصادية

الخلاصر.عندهايلتمسالواقععنغريبةوتفسيراتمههـرات

مجتمعاتنافيأنتجتهمابيننوفقكيف:خطيرةمفارقةنعيشفنصبح

الطبيعةعلومعلىالبنيةوالسياسيةوالافتصاديةالمعرفيةالنظم

التيالمفقودةوالقيمالسعادةالىحاجتناوبينوالمجتمعوالانسان

السنماعالىالتطلعالىالتخلفأوالقمعأوالجهليعانيمنتدفع

؟الأديانبهبشرتماوانتظار

لروخالمميزةالظاهرأحدكانهاتبدوالعقلمعاداةنزعة3(إن

لتقييمعقليأالوصولبمحاولةالعربيمجتمعنافيالأمرأنإلاعمرنا.

إنه...شؤوننافياللاعقلانيةأوللعقلانيةالفعليةللأدوارسليم

وأدينيةمنطلقإتمنالعقلانيةعلىوالهجومالسلفيالفكرتنامي

واهية.تراثية

الغربفىأنجبتقدالنزعةلهذءالحقيقيةالجذورأنننسىلا

تقترنأنبالغريبوليس...والفاشيةالنازيةعندافعوامفكرين

الانسادطحقوقوفكرةألديمقراطيةبمعاداةمجتمعنافيالنزعةهذء

.مستوردةأفكارأواعتبارها

التفكيرمنمحددنوعفيالتشكيكالىتذهبالتيالنزعةهذه

علىالفكرقدرةوتعارضلخياتناالكبرىالقضايافيالاستدلاليالمجرد

فلسفةتعارضالوقتنفسفيهي،السعادةمرتبةإلىبالانسانالرقي

مما،الحقيقةإدرانبالىالفكرباداةوالرفيبالتعليمتؤمنالتيالتنوير



الفكرجاء"ربما:يصربولالي!جراهمالانجليزيألف!!جعل

أمروهودافعةكقوةضعيفايكوروربما،التطورسلمفيمتأخرآ

سبيلأتنطيمأوإنسا!يحدلهدايتهبدونولكن،للألصىيدعو

كماالكونعليهايشتملالتيالمجهولةإدواسعةاستعقدأتاوسط!آمآ

5091(.لندن-السياسةفيالبشرية)الطبيعةنراها"أنتعدمنا

بالأسلوبللعتهلالعداءنزعةىلاقةموالسيالىمذاوالخط!هـفي

تاريخفيولونظرنا.ألكونألىتناونض!إإلحياةفيوسلوكماالديمقراطي

بلورععثرالثاص!الثترنخلالالديمقراطينضجأنلرأيناأززهـب

عنتتحققسعادةأجلص-وسريعشام!!اجت!اعيتحولمشروع

3تالقادرالسياسي!تالمخططينمنالافادةكيفيةالناسكلتعليمطريق

ظلها.فيبالسعادةح!افةالناسيحظىمؤسساتوإدارةابتكارعك

الديمقراطيةالأفكارهذهمقابلالعقلمعاداةنزعةنؤكدبينما

حتى،بالعقلالاهتدأععلىقادر--الواتحرفيالبشرهـئيسوابأ!"إيمانها

والأفعالوالعاداتالدوافعوإن.تعليمينظاءتوثهـأفضلمى

ألىسبيلولاالأهمألغالبفيتحكمهمالتيهيايشرطيةالمنعكسة

338(..صر.احديثالعقل)تشكيلىسريعآ"تغي!هـما

معاداةلنزعةالسياسيالتعبيرهوللديمقراطةالمعادقيفالقطب

كما،السلفيالنهكردعاةالعربيمجتمعنافياليوميمثلهاالتيالعقل

الأخا،قي.الاصلاحدعاةالغربفيمثلها

رهانعنفصلهيمك!ظلاالحاليعصرنافيالديمقراطيةرهانإن

العقليةوترسيخسياسيةتنميةتصورالخط!منلأنهالعلم

ورهانالاجتماعىوالتخلفألاقتصاديةالتبعيةظافيالديمقراطية

العتهل.معاداةلنزعةتمامآتفرثتبدورههوالعلم

باطنيمنطقفيوالتفانياخر،عالىفيالانساناستغراقإن

مجردالىفقطيحتاجلافالعلممستحيلأ.العلميجعلروحي

وتدبرتبتكرفكريةأداةيستلزموإنمافحسبالماديةبالامورالاهتمام

العلمية.المعرفةنسميهالذيالنسقذلكفيالمعلوماتوتنظم

العقل.استعمالعلىطويلأتمرسآهذاكلقبلالعلمويستلزم

حياتنا.ونمطمصيرناضوءهافيننحتالتيللقيمأساسآليصبح

تؤهلناجديدةثقافيةعقليةلبناء،نظرنا،في،الشروطهيما4(

عصرالتغييراتفيتواجهناالتيالكبرىالحضاريةالتحدياتلمواجهة

وتشهدوالعشرينالواحدالقرونعلىتطلوهيللانسانيةالعميقة

والحرية؟الديمقراطيةمبادىعترسيخاتجاهفيالعالميةالوازينتعديل

تحديدفيالعربيالمحتمعأطرافكلتشترككبيرسوالإنه

فيوالمثقفالسلطةمسؤوليةعلىهنانؤكدولكننا.عليهالإجابات

مص!!هالتض!!!ال!هـنيهاجماه!!مأماالسبيلوفتحالتاريخعجلةدفع

المص!!.هذابناءفيبفعاليةوتساهم

تحرربحتميةتقتنعأنالعربيةمجتمعاتنافيالسلطةمهمة4-أ(

طاقانهتشاص!ائتيوالامتثاليةالخوفص!ليخرخالعربيئالانسان

بدو-المصضر!فيليغوصرالحرالفكرقيودكسر،وضرورةا(لفاعلة

ودينامكيةس!!ورةفييرصدالمستقبلأصذياهوفمن.أواحتواءضغ!

ترا!!أناذسلطةعلىيجبالذتيالمثقفإنه؟الحضاريةالتحولات

الأمر.نهايةفيالكالسبهوالمجتمعفإنانيآأحرجهاوإنحتىعليه

والتصوراتالسائدةبالقيممرتبطةغيرفكريةمجالاتوجودإن

المجتمعاستقراربالضرورةيهددلاوسياسيآاجتماعيآالمهيمنة

ومطلوبةصحيةظاهرةإنهبل،السياسيةالسلطةواستمرارية

ص!للابتعادؤشرطالحرالابتكارومناخالديمقراطيةالقيمل!هـسيخ

هاممقياسإنه.المخالفالتعبيروخنقوالاراعالأفكاشمصادرة

حساباتودوناقتناععنلهتخضعأنوعليهاالسلطةلمصداقية

الحقيقي.التقدمعصرفيالدخولبحتميةامنتهيإذاديماغوجية

بلورهاكما"المصير"بقضيةمرتبطةوالحريةالعقلقضيةإن4-2(

نأبمعنى)1(الجديد".الاسلاميالعربيالوطني"بالتياريسمىما

ويعبرالمسلماتمنكثيرمننقديآموقفآيأخذأنبدلاالعربيالمثقف

الحضاريةالمركزيةنقدبالأساسومنهاالروافضمنجملةعن

الشعبيالضميرتهميشعدم،السلفيةالطرةرفض،الاوروبية

معالتأخربفكرةوالتمريحالمؤسساتبتعصيرالنداءالعميق

.)2(تاريخيةجدليةفيادماجها

وهذا،العربلتطوررئييشرطهوالعرببالفكرفتجديد

الثقافةس-الدين-)اللغةالمطلقاتنقدمنينطلقأنيجبالتجديد

يؤمنتاريخيوعيوكسبالراهنةالموسساتونقدس(التراث

بالمستقبل.ويتفاءلبالتجاوز

وعدمالتاريخيالوعيتمثلعليناتطرجهذهالتجديدمهمة

مشروعأياستبطانلأنالإيديولوجيالعاملطرحمنالخوف

كابوسورفضالمهيمنالغربيالتفكيرنقديتطلبومجتمعيثقافي

واحد.انفيالتراث

رغمالتاريخيوجودنامنطقفيموجودةالتحديثإمكانياتإن

وشاملةيقينيةصورةنملكولاللماضدتمثلنافيانفصامآنعيشاننا

الحياةبعقلنةاًساشامشروطةالامكانيةهذه.ومستقبلناحاضرناعلى

تراجعوحضاريةثقافيةبثورةايالطعد،كلعليالعربية

الأطرخارجللبديلالكبرىالخطوطوتحددالسائدةتصوراتنا

السلطةموسساتفيالمسيطرةالصغيرةالبورجوازيةالأيديولوجية

بالانسانللنهوضشاملتصوربلورةعنعجزهاعلىبرهنتوقد

العربي.



بدورللاضطلاعجسيمة!سنروليةيعطيهالعربيالكاتبومحيإ-

المسؤوليةهذءيضاعفالمجتمعيفتخلف-التجديد!افيأصلائحي

التخلفهذاتنتجارقيالآساسيةالبنىلنثتدالخيارأحاي!هـكولا

والفكرللحريةالخانقةوالمؤسساتالثقافيةالمطلئاتإنها:وتغذجمه

التابعة.الاقتصاديةوالأنماطالثقافيةالازدواجيةوهي

وقي.الواللةوكدعدالملكوأنورحعيطاممشاأ-أع!ا(ا

./11/67891توس.أقيالص!يدةحعيطاممتا)1(

انبهو

يتصلبالجذورعميقثقا!افعلإلىالمتقدمالوعيهذاتحولإن

مع،الاجتماعيةالحياةمستوياتكلقيالعقلانيةإدماجعلىالعمل

ووجدانناتصوراتناصميمفيالمتأصلةعيةالنوخصوصياتنامراعاة

صرالقطيعةوبالتاليبالسلطةالمثقفارتباطاتعقدةتجاوزيقتضيكما

كانتإذا،السياسيةللاختياراتالفكريةالتبريراتتقديممنطق

العربي.الانسانلرقيومعطلةمتخففةألاختياراتهذه

تونس!

./11/57891تون!.الرأىجريذةجعيطهثام)2(

جع:المرا

العربب.الوطنفيالديمقراطيةالتجاربس

والأبحاثالدراساتمركز-والحوارالفكرمنتدىأعمالس

-3سالأدبيةالدراساتسلسلةسوالاجتماعيةالاقتصادية

.7891ديسمبر9-4تونس-التونسيةالجامعة

الاقتصاديةوالأبحاثالدراساتمركز:مصيرهمامامالعرب-

.-6-الاجتماعيةالدراساتسلسلة،والاجتماعية

.والإسلامأوروبا:جعيطهشام-

تونس،الرأيبجريدةمطولحديث:جعيطهشام-

115/7891/.
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ومصيرها.العرببةالشخصبة:جعيطهثام-

.المعاصرةالعربيبنالايديولوجبة:العروياللهعبد-

.العربالثقفينأزمة:العروياللهعبدس

التاريخي.والفكرالعرب:العروياللةعبد-

المعاصر.العرببالسياسيالفكر:الملكعبدأنورس

النهضة.حركةفيالعرببالفكر:الملكعبدأنور-

ااًصفكرمن!!-"بالضرورةالهامشعلى"المثقف:الزواريرضاس

.92/6/8891الجديداذطريقسالتقدمي

.0991لندن-السياسةفيالبشريةالطبيعة:ولاسجراهم-


